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  الفصل الأول

  مدخل إلى الدراسة

  

  مقدمة 

       ظلت إعاقة التوحد تُحير العلماء طوال ما يزيد عن نصف قرن ، بما تنطوى عليه مـن                 

نجم عنه تنوع كبير فى الأعراض ، التى يظهر معظمها عادة قبل أن بيلغ              خلل سلوكى مركب ي   

إن الأطفال التوحديين يعجزون عن تفهم مشاعر الآخرين ، فيفشلون فى           . الطفل الثالثة من العمر   

  ) .12 : 2000باتريشيا رودير ، . ( التعرف على إنفعالات الغضب أو الحزن أو حتى الفرح 

غوية لهؤلاء الأطفال محدودة فى الغالب ، حيث يجـدون صـعوبة فـى                   وتعد المهارات الل  

المبادرة بالحديث مع الآخرين أو مواصلته ، إضافة إلى أنهم كثيراً ما يبدون إنشغالاً مبالغاً فيـه               

وهذه السلوكيات قد تكون مرهقة للغايـة ، إذ كيـف     . بشخص ما أو فعل بعينه أو إيماءة معينة         

ل دراسى عادى إذا كان لا يمكن منعه من ضرب رأسه بطاولته ؟             يمكن وضع طفل ما فى فص     

أو كيف يمكن لطفل ما أن يكون صداقات إذا كان إهتمامه الأساسى ينصب فى مفردة واحـدة ،                  

   )cash،1999 :22آبى كاش (قد تكون ورقة أو لعبة مكسورة أو أى شيئ آخر من هذا القبيل 

علـى إنخفـاض مـستوى إدراك    ) Steven )64:1994 من ناحية أخرى أكد لوف سـتيفن   

التعبيرات العاطفية لدى الأطفال التوحديين وصعوبة إظهار الأطفال للتعبيرات العاطفيـة عـن             

  .طريق الوجه 

إلى أن إعاقة التوحد تعد من أكثر الإعاقات صعوبة         ) 64: 1994(      كما يشير عثمان فراج     

. سببة لها ، وأساليب التدخل العلاجى والتـأهيلى         وغموضاً من حيث التحديد الدقيق للعوامل الم      

. وكذلك من حيث التشخيص الدقيق ، وذلك بسبب ندرة الدراسات العربية التى أُجريت حولهـا                

الأنظار إلى الأنماط السلوكية المميـزة للتوحـديين بـدأ    ) Kanner ) 1943ومنذ أن لفت كانر

  .الإهتمام بدراسة هذه الإعاقة بشكل مستقل 

 وتعتبر عملية التشخيص من أكثر العمليات صعوبة فى التوحد ويرجع هـذا إلـى تبـاين                     

الأعراض من حالة إلى أخرى ، ولأن بعض الأطفال قد يمارسون سلوكيات تشبه سمات التوحد               

  )Simpson ، 1996 :14ريتشارد سيمبسون  (               على الرغم من أنهم ليسوا كذلك

قد تتشابه مع   التى  بعض أعراض هذه الإعاقة     ) Mareshion) 1982ون  ماريشيتناولت        و

  Mental Retardation والتخلف العقلى  Learning Disabilitiesأعراض صعوبات التعلم 

، وعلى الرغم من ذلك فقد تكون لدى بعض الأطفال التوحديين قدرات خاصة مثلهم فـى هـذا                  



 3

ى آلة موسيقية بمهارة ، وبعضهم قادر على تعلـم          مثل العاديين ، فمنهم من يستطيع العزف عل       

  .الأرقام والتعامل مع العمليات الحسابية بشكل قائق ، وغير ذلك من قدرات خاصة

   )26: 1999فضيلة الراوى ،  ( 

:        كما أن افراد هذه الإعاقة يعانون من صعوبات فى العمليات العقليـة الأساسـية مثـل                 

 والتذكر والتفكير الإستدلالى وتكوين المفاهيم بما يؤثر علـى تعلُمهـم            الإنتباه والإدراك والتخيل  

وقد أشارت كتابات عديدة إلى أن الأطفال       ).  الحساب   – الكتابة   –القراءة  ( المهارات الأكاديمية   

  )Wzorek ، 1994 :29ماريان وزوريك  (              التوحديين يتسمون بالجمود الإدراكى

إلى وجود قصور فى الإنتباه الإنتقائى       ) Jacob ) 1994 : 24وأشار بوراك جاكوب    

لدى الأطفال التوحديين إذ أنهم لا ينتبهون بصرياً إلى المثيرات المستهدفة فى حالة وجودها مع               

المثيرات المشتتة ، وقد ينشغلوا بصرياً بالمثيرات الفرعية التى تتحرك ولا يعيرون إنتباهاً إلـى               

إلى أن الطفال التوحديين لا     ) Pratt ) 1999 :28ولقد أشار مارك برات     . المثيرات الأساسية   

يتعلمون بالملاحظة كما يتعلم أغلب الأطفال حيث أنهم فى حاجة إلى أن يقـوم المعلـم بتنفيـذ                  

وتلقين خطوات أداء المهمة فى وقت واحد ، لأنهم يفضلون إتباع نظماً ثابتـة مـن الخطـوات                  

  .والقواعد فى تنفيذ أعمالهم 

إلـى ضـعف القـدرة علـى التقليـد          ) Myles ) 1995 : 12       وقد أشارت بريندا ميلز     

  .والمحاكاة لدى الأطفال التوحديين وقصور قدراتهم فى عمليات التذكر المباشر 

ضـعف قـدرات الأطفـال     ) Barnhill ) 1996 : 146ولقد أرجعت جينا بارنهيـل  

لقدرة على فهم الرموز والذى يحول بـدوره دون         التوحديين فى العمليات الحسابية إلى ضعف ا      

الربط بين العدد ورمزه ، فى حين أرجع البعض ذلك إلى وجود قصور فـى قـدرات الـذاكرة         

  .البصرية لدى الأطفال التوحديين 

إلى إمكانية تعليم القـراءة الجهريـة       ) Grandin) 2000 : 11       وأشارت تيمبل جراندين    

أفضل من القراءة الصامتة حيث تتطلب القراءة الصامتة الـربط بـين   للأطفال التوحديين بشكل    

صورة الكلمة وصوتها دون إصداره ، وهذا ما لايستطيع الأطفال التوحديين فعله ، ولعل هذا ما                

  .يمكن ملاحظته من خلال محادثتهم لأنفسهم بطريقة جهرية ، وكأنهم يفكرون بصوت مرتفع 

إلى أن الأطفال التوحديين يمرون بمرحلتين      ) Abe) 1997 :56ولقد أشار هيديكى آب     

كتابة الحروف المنفصلة وبخط كبير ثم كتابة الحـروف المتـصلة لتكـوين             : لتعلم الكتابة هما    

  .الكلمات 
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إلـى أن الأطفـال التوحـديين قـد         ) Watak) 1996: 37كما أشار شينيشى واتاك       

 حصيلتهم اللغوية ويكونون جملاً تحتوى      يستخدمون الكتابة كوسيلة للتواصل حيث بالكتابة تزداد      

  .على صفات وأفعال وحروف 

      وفى ضوء ما سبق يهدف تعليم الأطفال التوحديين القراءة والكتابة والحساب إلـى محـو               

أميتهم وتنمية حصيلتهم اللغوية ، وزيادة خبراتهم الإجتماعية التى تمكنهم من التواصل مع البيئة              

معرفة القراءة والكتابة والحساب تجعل الطفال التوحديين قـادرين علـى           التى يعيشون فيها ، ف    

الإستفادة مما يكتب فى إعلانات التليفزيون والأماكن العامة وأرقام التليفونات وقراءة التعليمات            

المكتوبة فى العمل وإستعمال العمليات الحسابية البسيطة فى البيع والشراء من جهة ، ومواصلة              

  .اديمى من جهة أخرى ، وهو موضوع الدراسة الحالية التعلُم الأك

  

  -:مشكلة الدراسة 

 –المعرفيـة   ( يعد التوحد من أكثر الإضطرابات تأثيرا على نـواحي النمـو المختلفـة                 

ضطرابات المرتبطـة   ولذا فقد عرف التوحد والا    )  الحسية   – اللغوية   –جتماعية السلوكية   الا

 –ضـطراب الطفولـة التفـسخى أو التحللـى          ا –رت   متلازمة   –متلازمة اسبرجر   ( به  

   . بإضطرابات النمو الشاملة ) ضطرابات الطفولة غير المحددة ا

  إلى خصائص مجموعة مكونـة  Kanner 1943  وقد عرف التوحد منذ إشارة ليو كانر      

ة  طفل كانوا قد شخصوا على أنهم حالات تخلف عقلي إلا أن كانر لاحظ عليهم مجموع               11من  

من الأعراض تميزهم كمجموعة عن غيرهم من حالات التخلف العقلي ، وكان أكثر ما يميـز                

هذه المجموعة إستغراقهم المستمر في إنغلاق كامل على الذات والتفكير المتميز بالإجترار الذي             

تحكمه الذات أو حاجات النفس وبعدهم عن الواقعية ، بل وعن كل ما حولهم مـن ظـواهر أو                   

أفراد حتى لو كان أبويهم أو إخوانهم ، فهم دائمو العزلة والإنطواء ولا يتجاوبون مع               أحداث أو   

أي مثير بيئي فى المحيط الذي يعيشون فيه كما لو كانت حواسهم الخمس قد توقفت عن توصيل                 

 وبحيـث  Shut inاى من المثيرات الخارجية التي داخلهم ، التي أصبحت فى حالة إنغلاق تام 

(         . تحالة لتكوين علاقة مع أي ممن حولهم كما يفعل غيرهم من الأطفال             يصبح هناك إس  

   )                                                                    4 : 1994عثمان فراج ، 

 تعقيداً وخاصة أنها تصيب الأطفال فى طفولتهم        ضطراباتعد التوحد من أكثر الإ    يوبهذا  

ؤثر على كافة مظاهر أو جوانـب نمـو         ي ذى ال ضطراب الا اجع هذا إلى طبيعة هذ    المبكرة وير 

 فى إرتباطها بالكفاءة العقليـة للأطفـال        ضطراب الا االطفل بدرجة شديدة ، وتكمن خطورة هذ      
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نتبـاه  االتوحديين حيث يعانى هؤلاء الأطفال من قصور بالغ فى قدرات النمو المعرفيـة مـن                

 وحل المشكلات ، والتى تلقى بظلالها على قدرة هؤلاء الأطفـال            وإدراك وتكوين مفهوم وتذكر   

على إكتساب المهارات الأكاديمية من قراءة ، و كتابة ، و حـساب ، إذ يتطلـب تعلـيم تلـك                     

تباع الأساليب البصرية و الحـسية المتعـددة لتتمـشى أسـاليب            االمهارات للأطفال التوحديين    

  . عرضها مع طرق تفكير الأطفال التوحديين

إلى أن العديد من الأطفـال التوحـديين يتـسمون          ) Wzorek ) 1994 وزرويك    دراسة شيرتو

  ) Wzorek , 1994 : 29(                                                .بالجمود الإدراكى 

نتباه الإنتقائى لدى الأطفال    إلى وجود عجز فى الا     ) Jacob ) 1994 جاكوب   كما تشير دراسة  

يين إذ أنهم لا ينتبهون بصريا إلى المثيرات المستهدفة في حالة وجودها مـع المثيـرات                التوحد

  )Jacob , 1994 : 241(                                                            . المشتتة 

أن الأفراد التوحديين لديهم قصور في القـدرة علـى          ) Myles ) 1995وأوضحت بريندا ميلز    

 ), Myles  1995  : 12 (                                                                 .المباشر التذكر 

ضعف قدرات الأطفال التوحديين فى العمليات      ) Barnhill ) 2000ولقد أرجعت جينا بارينهل      

حـين  فى  . الحسابيةإالى ضعف القدرة على فهم الرموز والذي يحول بدوره دون العدد ورمزه             

              . أرجع البعض ذلك إلى قصور فى قدرات الذاكرة البصرية لدى الأطفال التوحديين 

                                                                                    )Barnhill , 2000 : 146(  

فال على الدمج الحسى بـشكل      هذا فضلاً عن مراعاة المدخلات الحسية و عدم قدرة هؤلاء الأط          

عن تحقيق   الطفل التوحدى     يعجز ، حيث فعال مما يؤثر سلباً على إكتسابهم للمهارات الأكاديمية         

التواصل البصرى والذى يعد أول خطوات الإنتباه فهو لا يستطيع تركيز إنتباهه فى مثير بعينه               

  . ثوانى 5:3لأكثر من 

لطفل التوحدى ليصل فى معامل ذكائه إلى ذكاء الطفـل            ونظراً إلى انه من الصعب الإرتقاء با      

العادى فقد تعين على الباحثين أن يحاولوا إكساب هؤلاء الأطفال بعض المهـارات الأكاديميـة               

تنمية حصيلتهم اللغوية ، و خلـق طـرق         لالأساسية مثل القراءة ،  والكتابة ، والحساب وذلك          

هم الإجتماعية التى تمكنهم من التعامل مع البيئـة         تواصل بديلة لهم ، وزيادة معلوماتهم وخبرات      

  .التى يعيشون فيها 

تى الحاجة إلى تصميم برامج تربوية لإكساب هؤلاء الأطفال بعض المهارات           أ       ومن هنا ت  

 .الأكاديمية 
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  -:هدف الدراسة 

  -:تهدف الدراسة الحالية إلى 

مية بعض المهارات الأكاديمية مثل     تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى إمكانية تن        

  .القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال التوحديين من خلال برنامج تربوى يعد خصيصاً لذلك 

  -:أهمية الدراسة

       تتضح أهمية الدراسة فى إعداد وتطبيق برنامج تربـوى لإكـساب بعـض المهـارات               

من الأنشطة اليومية لهؤلاء الأطفال ؛ بحيـث        الأكاديمية للأطفال التوحديين ، من خلال الإفادة        

يتم تطبيق البرنامج فى سياق الحياة بما يسهم فى تعميم المهارات المتعلمة من جهة ، ومواصلة                

التعلم الأكاديمى من جهة أخرى حيث تحتل هذه الدراسة أهمية كبيرة على الجـانبين النظـرى                

  :والتطبيقى ويتضح ذلك فيما يلى 

  : وتتمثل فى النقاط التالية الأهمية النظرية

 القليلة التى تناولت المهارات الأكاديميـة        العربية تعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات      -1

  . والتنمية لدى الأطفال التوحديين بالشرح والتحليل

 هذه الدراسة بإلقاء الضوء على العديد من المناحى التربوية والتعليمية والعلاجية            تسهم -2

 مما يسهم فى زيادة رصيد المعلومات والحقـائق عـن الأطفـال             ؛ينللأطفال التوحدي 

 .ذلك لة ناسبات المفئالتوحديين ، وكيفية تقديم الخدمات المناسبة لهم وال

 كما يمكن إعتبار الدراسة الحالية من الدراسات القليلة التى تسعى إلى وضع برنامج تربوى              

مية التى لا تزال فى حاجة إلى إجـراء         لإكساب الأطفال التوحديين بعض المهارات الأكادي     

  .المزيد من البحوث والدراسات 

  :وتتمثل فى النقاط التالية  الأهمية التطبيقية

توفر هذه الدراسة أداة قباس دقيقة لتشخيص التوحد مما يسهم بدورة فى زيادة فعاليات               -1

  .عمليات التدخل العلاجى للأطفال التوحديين 

يكـاد يخلـو   م للمهارات الأكاديمية للأطفال التوحديين والتى   ييتقلالعمل على توفير أداة      -2

  .منها المجال

تسهم الدراسة الحالية فى تقديم نموذج عملى لبرنامج تربوى يمكن إستخدامه فى إكساب              -3

بعض المهارات الأكاديمية للأطفال التوحديين وذلك من خلال الأنشطة اليومية الحياتية           

 .للأطفال التوحديين 

  


